
معشوقتي اللغة العربية
, مارس  | كتبه أسماء راغب

عانيت مؤخرا من آلام في ظهري فذهبت إلى الطبيب، ولما وصفت له الأعراض التي ألمت بي في جمل
على سبيل المثال وليس الحصر: “أحيانًا يشق علي الركوع، ودائمًا ما أفضل أن أجلس منتصبة على
 ويطلب مني

ٍ
غير عادتي”- بدأت تظهر على الطبيب علامات الدهشة وأخذ يردد ما أقول على مهل

كملت وصفي باللغة العامية، فضحكت أمي وقالت: الالتزام باستخدام اللغة العربية الفصحى إذا أ
“أصـلها بتشتغـل مترجمة”، وقـد أحسـنت أمـي الـرد عليـه في الواقـع، فـالمترجمون في مجتمعنـا العـربي
كثر الناس استشعارًا بجمال اللغة العربية وبلاغتها فهل يستطيع الإنسان الإحساس بأطايب من أ
الطعـام إلا إذا تـذوق أقـل الأصـناف حلاوة، فاللغـة العربيـة أطيـب طعـام علـى مائـدة مؤلفـة مـن كـل
لغات العالم، فهي تغذي وجدان المتعطش للجمال واللذة وتسعف من أراد وصف حاله وصفًا دقيقًا
يـد في الحـديث باللغـة العربيـة وعنهـا معـه بدرجـة تتفـرد بهـا عـن سـائر اللغات، كـان الطـبيب يـود لـو أز

كثر من أن أتحدث عن اللغة العربية ساعتئذ. ولكني كنت أود الاطمئنان على ظهري وما ألم به أ

وهأنــا ذي بعــدما اطمئننــت علــى ظهــري والحمــدلله علــى اســتعداد للحــديث عــن معشــوقتي اللغــة
العربية، فلن أتحدث عن جمالها فلست أبلغ من حافظ إبراهيم عندما قال عنها وهي تتحدث عن

نفسها:

أنا البحر في أحشائه الدر كامن           فهل ساءلوا الغواص عن صدفاتي
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ثك يا قارئي العزيز عن أهمية اللغة العربية باعتبارها لغتنا الأم، واللغة الأم هي اللغة ولكن سأحُد
التي يتعلمها الإنسان منذ ولادته، ومن الأبحاث التي نُشرت مؤخرا تبين أن الأطفال الذين يتلقون
ــم ــة ومــن ث ــديهم المهــارات والقــدرات اللغوي تعليمهــم الأولي باللغــة الــتي يتحــدثونها في المنزل تنمــو ل
يملكــون زمــام أهــم وســيلة لتحقيــق مقتضيــات حيــاتهم ومــن بينهــا تعلــم لغــات أجنبيــة، ولــذا تــدعم
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تلقي الأطفال التعليم الأساسي باللغة الأم
لأنها تدعم التواصل الحقيقي بين المعلم والمتعلم وتُعزز الجانب المعرفي لدى المتعلم، أما عندما يتلقى

الطفل تعليمه الأولي بغير لغته الأم فسوف يتطاير ثلثا ما يتعلمه.

والإنســان يكتســب لغتــه مــن المجتمــع الــذي يعيــش فيــه ويقــول علمــاء النفــس إن اللغــة مــا هــي إلا
العمليات العقلية التي يتمكن منها الإنسان من قول ما يقول، ويقول عالم اللغويات الأسترالي الكبير
ــم كيــف نعــبر، ويحــدد هاليــداي ســبع ــم اللغــة هــو تعل إن تعل Michael Halliday مايكــل هاليــداي

وظائف للغة لدى الطفل في سنوات عمره الأولى:

الوظيفة النفعية: وتظهر هذه الوظيفة عندما يستخدم الطفل اللغة في التعبير عن .1
حاجاته كأن يقول عندما يعطش: “أشرب”.

الوظيفة التنظيمية: وفيها تستخدم اللغة في طلب شيء، كأن تقول للطفل مثلاً: “ابْعُد: .2
خطر!”.

الوظيفة التفاعلية: وفيها تستخدم اللغة في التواصل مع الناس وإقامة علاقات معهم، .3
كأن يقول الطفل: “بحبك يا بابا”.

الوظيفة الشخصية: وفيها تستخدم اللغة في التعبير عن المشاعر والآراء والهوية .4
الشخصية كأن تقول الطفلة مثلاً: “أنا بنت جميلة”.

الوظيفة الاستكشافية: وفيها تستخدم اللغة في التعرف على البيئة المحيطة كأن يقول .5
الطفل: “ما الذي يفعله الجرار؟”.

الوظيفة التخيلية: وفيها تُستخدم اللغة في حكي الحواديت وإلقاء النكات وابتكار بيئة .6
خلاقة من الخيال.

ية: وفيها تستخدم اللغة في نقل الحقائق والمعلومات. الوظيفة الإخبار .7

ويرى هاليداي أن الطفل الذي يقوم بهذه الوظائف (القائمة على عمليات عقلية) باستخدام لغته
الأم تنمو لديه هذه الوظائف اللغوية لدرجة معقدة تتجاوز الوظائف السبع الأساسية فينمو ذكاؤه

اللغوي وتزداد قدراته اللغوية.

وتذكر بعض الأبحاث أنه إذا حدث خلل في العمليات العقلية التي تقوم بوظائف اللغة المكتسبة لدى
الطفــل مــن خلال التواصــل معــه بلغــة مشــوهه مكونــة مــن خليــط مــن اللغــات كــأن نقــول للطفــل:
ـــدلاً مـــن (الحديقـــة)” ـــروح (الجـــاردن) ب ـــدلاً مـــن (الســـلة)” أو “يلا ن “ارم الورقـــة في (الباســـكت) ب
 فســتضعف قــدراته اللغويــة وســيقل معــدل الذكــاء اللغــوي لــديه، وإننــا نرتكــب بذلــك جريمــة في مــخ

الطفل تقضي على  فرص الإبداع والابتكار لديه فاللغة وعاء التفكير؛ فبدون لغة ينعدم التفكير.

ومن بين ما قرأت أيضًا أن الطفل يمكنه استيعاب لغات العالم شريطة ألا تتداخل عند الاستخدام



 سليم، فاللغة الأم السليمة كالجسم السليم القادر على
ٍ
ويكون ذلك بعد تعلمه اللغة الأم على نحو

حمــل أثقــال لغــات أخــرى؛ فكيــف إذًا للآبــاء أن يســعوا ســعيًا حثيثًــا هــذه الأيــام إلى تحميــل أولادهــم
بأثقـال اللغـات الأجنبيـة في الـوقت الـذي يعـانون فيـه مـن أنيميـا حـادة في اللغـة الأم، ومـن ثـم يصـير

الأولاد مذبذبين لا إلى الثقافة الأجنبية ينتمون ولا بالثقافة العربية يُعرفون.

وقد وجد تجار التعليم الخاص الذي يركز على اكتساب اللغات الأجنبية في الآباء المحبَطين من تردي
مستوى أنظمة التعليم الحكومية، والميسورين ماديًا، والراغبين فعليا في بذل كل نفيس لديهم من
اعــة – في أجــل تعليــم أولادهــم أفضــل تعليــم – أرضًــا خصــبة يزرعــون فيهــا العبــارات البراقــة والخد
الغـالب- الـتي دائمًـا مـا تعـد الآبـاء بمسـتقبل بـاهر لأولادهـم يسـتطيعون فيـه مواكبـة العصر الحـديث
ومتطلبـاته إذا ألحقـوهم بالمـدارس الخاصـة، وبالتـالي يـدفع الآبـاء مبـالغ طائلـة بكـل أريحيـة في سبيـل
تحقيـق مـا وُعـدوا بـه؛ لكـن يبقـى السـؤال للآبـاء: هـل لقيتـم مـا وعـدكم بـه هـؤلاء التجـار؟ هـل أنتـم

راضون عن تعليم أولادكم؟ وهل ما تعلموه يتناسب مع ما دفعتموه؟  

ومما يبدو هذه الأيام أن التعليم الخاص يعمد جنبًا إلى جنب مع المستوى المتردي للتعليم الحكومي
إلى إماتــة اللغــة العربيــة لــدى المتعلمين؛ إنهــم يعمــدون إلى إماتــة اللغــة العربيــة الــتي تعــد كمــا يقــول
الدكتور حماسة عبداللطيف أحد أبرز علماء اللغة العربية: “أقدم لغة حية تعيش حتى اليوم دون
انقطاع عن جذورها وأصولها وقواعدها، وعلى الرغم من كل تطور يتناول مفرداتها العلمية، فإنها
هــي هــي اللغــة الــتي تكلــم بهــا امــرؤ القيــس والأعــشى والمتنــبي كمــا تكلــم بهــا أحمــد شــوقي وحــافظ
إبراهيم، فأية لغة حديثة ليس لها إلا أقل الشبه بأصولها، ولا يفهمها اليوم إلا العلماء المتخصصون
يـدة للعربيـة يرجـع فيهـا، فاللاتينيـة ساكنـة النصـوص واليونانيـة القديمـة ساكنـة الآثـار، وهـذه ميزة فر

فيها الفضل إلى القرآن الكريم بمستواه المعجز في الإفصاح والبيان”.

وأرى أنه من حُسن حظنا أن لغتنا الأم هي اللغة العربية فهي أغنى لغات الأرض كما يقول علماء
اللغـة، فقـد عُقـدت مقارنـة مـؤخرًا بين عـدد كلمـات أهـم لغـات العـالم انتشـارًا في الأرض تـبين فيهـا أن
ــة تجــاوز  مليــون كلمــة (912 302 12 كلمــة) في حين لم يتجــاوز عــدد عــدد كلمــات اللغــة العربي
كلمات اللغة الإنجليزية  ألف كلمة، ولم يتجاوز عدد كلمات اللغة الفرنسية  ألف كلمة، ولم

يتجاوز عدد كلمات اللغة الروسية  ألف كلمة.

 سليم من
ٍ
فكيف لنا نحن العرب بهذا الغنى الفاحش للغة العربية ألا يسعنا التحدث بها على نحو

دون استجداء مساعدة من لغات أجنبية فقيرة فقرًا مدقعًا أمامها، فالخسارة ليست للغة العربية
إذا تشــوه اســتخدامنا لهــا إنمــا الخســارة علينــا نحــن مــن ننتمــي إليهــا ولا نملــك شرف التحــدث بهــا

بطريقة صحيحة والتزين بجمالياتها.

ويكفي اللغة العربية شرفًا أنها اللغة التي اصطفاها الله لكتابه الخاتم القرآن الكريم، ويحق لها بهذا
الشرف أن تتفاخر وتتباهى وتتقدم على سائر لغات الأرض فتُعجب المتطلعين فيودون الاقتراب منها

ليسعدوا باستعمالها.

فمعًا عزيزي القارئ لنسعد بالتحدث السليم باللغة العربية ولا نأسَ على ما فاتنا منها عن طريق:



1- العزم الحقيقي على تعلم اللغة العربية بطريقة سليمة.

2- تحفيظ الطفل العربي القرآن الكريم الذي يحتوي على ما يفوق  ألف كلمة جديرة بتنمية مخه
على نحو منقطع النظير يجعله قادرًا على اكتساب لغات أجنبية عند الالتحاق بالمدرسة.

3- قــراءة مؤلفــات مكتوبــة بلغــة عربيــة صــحيحة والاصــطبار علــى البحــث عــن المفــردات الصــعبة أو
الاستماع إلى برامج  وأعمال فنية تتخذ من اللغة العربية السليمة أداة لتوصيل الأفكار.

4- حصر المصطلحات الأجنبية المستخدمة بشكل دا ويومي وإيجاد المقابل العربي لها لاستخدامه
بدلاً منها.

5- الاستعانة باللغة العربية وحروفها في كتابة الرسائل فيما بيننا على كل المستويات ما دام المرُسِل
والمرُسَل إليه من العرب.

6- مطالبــة الدولــة مطالبــة جــادة بــإصلاح التعليــم إصلاحًــا يكفــل الحفــاظ علــى أبــرز ملامــح هويتنــا
بإجــادة اللغــة الأم إجــادة تامــة، فمــن المفــترض أن تكــون الدولــة أحــرص مــن تُجــار التعليــم الخــاص

والأجنبي على الحفاظ على أمنها القومي المتمثل في إعداد أبنائها إعدادًا سليمًا.
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